
هـــــل تعـــــافت الســـــياحة التونســـــية مـــــن
تداعيات الإرهاب؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

ســنة مــن آخــر هجــوم إرهــابي ضرب الســياحة التونســية في مدينــة سوســة الساحليــة، هجــوم أربــك
السياحة وثقة السياح في الوجهة التونسية وأزمّ الاقتصاد الوطني، في وقت كانت تونس تسعى فيه

للتعافي من هجوم متحف باردو وسط العاصمة الذي أسفر عن مقتل  سائحًا وشرطيًا.

هجمــات أســفرت عــن تراجــع إيــرادات الســياحة التونســية ســنة  بنســبة %، وتراجــع عــدد
السياح بنحو % في نفس الفترة، وفق إحصائيات رسمية، فيما أعلن المجمع المهني للسياحة (غير
يــر أصــدره عــن وضعيــة القطــاع الســياحي في تــونس، أن  نــزلاً ووحــدة فندقيــة حكــومي) في تقر
أغلقت أبوابها حتى  ديسمبر  (طاقة استعاب  ألف سرير) من جملة  نزلاً مصنفًا
يــة مــن كــبرى الشركــات العالميــة معلقــة باتجــاه تــونس منــذ الهجــوم في البلاد، ومــاتزال الــرحلات البحر

الإرهابي على متحف باردو في مارس من العام الماضي.
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تحاول تونس الخروج من هذه الأزمة عبر التوجه لجذب أسواق سياحية جديدة بعد تراجع نسبة
ــز الإجــراءات الأمنيــة في ي الســياح الأوروبيين القــادمين إليهــا بنحــو % مقارنــة بســنة ، وتعز
ــاردو بوجــود ــر هجــوم ب المنشــآت الســياحية، خاصــة بعــد إقــرار رئيــس الحكومــة الحــبيب الصــيد، إث
“إخلالات” في عمـــل قـــوات الأمـــن، وإقـــراره بــــ “تبـــاطؤ” الشرطـــة في التـــدخل بعـــد هجـــوم سوســـة،

بالإضافة إلى تنويع المنتج السياحي.

كثر من  ألف موطن وتساهم السياحة في تونس بنسبة % من إجمالي الناتج المحلي، وتوفر أ
شغـل، وتمثـل مصـدرًا رئيسًـا للنقـد الأجنـبي للبلاد الـتي تشهـد عملتهـا تراجعًـا كـبيرًا في الـوقت الحـالي
. دولار أمريكي يساوي  ،دينارًا . يورو = يساوي ) أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

دينارًا).

التوجه نحو جذب أسواق جديدة

في ظـل تواصـل ضعـف الإقبـال علـى الوجهـة السـياحية التونسـية، نظمـت وزارة السـياحة في الأشهـر
 وكيــل أســفار ومتعهــد رحلات تــم اســتقدامهم مــن  رحلــة نحــو تــونس لحــوالي  الأخــيرة
سوقًــا لإطلاعهــم علــى مميزات الســياحة التونســية وتحســن الظــروف الأمنيــة في الفنــادق والمنــاطق
السياحية، ورصدت الوزارة اعتمادات فاقت  مليون دينار تونسي لدعم الترويج والإشهار للقطاع
الســياحي ســنة ، وتعمــل تــونس علــى اســتقطاب نحــو . ملايين سائــح خلال ، مــن

خلال البحث عن أسواق جديدة أوروبية وخليجية. 



وأمـام تراجـع نسـبة السـياح الأوروبيين، تـوجهت تـونس نحـو السـوق الروسـية في محاولـة لجـذب مـا
يـد عـن نصـف مليـون سائـح روسي وخصصـت لذلـك مـا يقـارب . مليـون يـورو للترويـج لتـونس يز
كوجهة سياحية في السوق الروسية، وقدمت تونس دعمًا لشركات السياحة الروسية بهدف تمكينهم
مـــن تنفيـــذ رحلات ســـياحية إلى منـــاطق مثـــل الحمامـــات، وسوســـة، وجـــزيرة جربـــة، حيـــث قـــامت
 من مارس والـ  آلاف يورو لكل رحلة تصل تونس ما بين الـ  السلطات التونسية بتخصيص

من يونيو الجاري.  

ــا و ألــف ــا مــن ألماني ــح مــن فرنســا و ألفً ــونس ســنة  ، ألــف سائ واســتقبلت ت
بريطاني، وفقًا لشركة يورو مونيتور الدولية، وما تزال دول أوروبية على غرار بريطانيا تنصح رعاياها

بعدم التوجه إلى هذا البلد. 

ومن المنتظر أن تصبح تونس وجهة سياحية مفضلة للروس بعد تراجع الرحلات السياحية الروسية
إلى مصر وتركيا، عقب الأزمة السياسية بين موسكو وأنقرة وسقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة

سيناء المصرية.

كثر ما يمكن من السياح في المنطقة المغاربية إلى جانب السوق الروسية، تسعى تونس إلى استقطاب أ
كثر من مليون سائح سنويًا. وخاصة من الجزائر، إذ يوفر البلد الجار أ

يز الإجراءات الأمنية في المناطق السياحية تعز

يز الإجراءات الأمنية المفروضة في الفنادق عملت تونس منذ الهجمات الإرهابية التي شهدتها على تعز
والمناطق السياحية، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها بسبب تأخرها في التدخل، حتى إن
،هــذه الإجــراءات أصــبحت تشكــل “المحــور الــرئيسي” لحملات الترويــج لســياحة تــونس في الخــا
وفرضــت تــونس، بعــد هجــوم سوســة، إجــراءات أمنيــة غــير مســبوقة في المطــارات والمنشــآت والمنــاطق



السياحية، وأصبحت معظم النزل في تونس، مرتبطة مباشرة بمديريات الأمن عبر خط هاتفي خاص
تتصل به عند الحاجة، وألزمت وزارة الداخلية، كل الفنادق في تونس بتركيز “منظومة أمن ذاتية”.

ير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية المكلف بشؤون الشرق في هذا الشأن قال توبياس إيلوود وز
الأوسـط وشمـال إفريقيـا، أمـس الأحـد، علـى هـامش مـوكب وقفـة نظّمتـه وزارة السـياحة التونسـية
اليــوم بنزل أمبريــال بمدينــة سوســة الواقعــة شرقي تــونس إحيــاءً للــذكرى الأولى للهجــوم المســلح الــذّي
اســتهدف النزل، بحضــور بعثــات دبلوماســية مــن بلجيكــا وبريطانيــا وألمانيــا وإيطاليــا والبرتغــال، إنّ

“الوضع الأمني يشهد تحسنًا في تونس منذ أشهر وهو أمر جيد”.

التوجه نحو السياحة التضامنية

يز المنظومة الأمنية، على تنويع المنتج السياحي، لجذب مزيد من السياح تعمل تونس، إلى جانب تعز
في هذا الشأن أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، في مايو الماضي، بالاشتراك مع
الكونفيديرالية العامة للعمال في فرنسا (cgt) ونقابات ولجان مؤسسات فرنسيّة، لجنة عمل لدعم

السياحة الاجتماعيّة والتضامنّية في تونس. 

وتهـدف هـذه اللجنـة إلى الاسـتفادة مـن تجربـة التعويـل علـى المنتـج السـياحي التضـامني القـادر علـى
اســتقطاب عــدد هــام مــن الســياح الفرنســيين في إطــار اتفاقيــات وعقــود مــع المؤســسات والنقابــات

ووكالات السفر الموجهة لهذا النمط السياحي. 



وتُعرف السياحة التضامنية أو الاجتماعية على أنها شكل من أشكال الأنشطة السياحية التي تحترم
وتحافظ على الأمد الطويل على الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية التي تساهم بدورها بشكل

إيجابي وعادل في تنمية وازدهار الأفراد الذين يعيشون ويقيمون في هذه الفضاءات. 

وشهــدت تــونس الســنة الماضيــة  عمليــات إرهابيــة منفصــلة في مــارس ويونيــو ونــوفمبر، اســتهدفت
الأولى متحف باردو الوطني وسط العاصمة، وراح ضحيتها  سائحًا وشرطيًا، واستهدفت الثانية
نزل الأمبيريال مرحبا في محافظة سوسة (شرق البلاد) وراح ضحيته  سائحًا بينهم  بريطانيًا،
فيمــا اســتهدف الهجــوم الثــالث حافلــة لنقــل الأمــن الســياحي، خلــف مقتــل  عنصرًا مــن عنــاصر
الأمــن الرئــاسي، وفي مطلــع مــارس مــن الســنة الحاليــة، هَــاجمت جماعــات إرهابيــة مســلحة مقــرات
عســكرية وأمنيــة بمدينــة بنقــردان (جنــوب البلاد) الحدوديــة مــع ليبيــا في محاولــة للســيطرة عليهــا،
ودخلت في مواجهات مع قوات الأمن والجيش قُتل خلالها  مسلحَا، و من قوات الجيش

والأمن، و مدنيين.
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